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الدّرسن الأول 4 رمضان المبارك _ 1377 


موضوعه ؛: 


عر ةالؤان التكريم 


* مامزب م زالإنبيّاء الآ أعطرين الآياتب 
مأمشله آمرز عليه الجّش . .. , 

أعريث 
ألمّاه : 


العام الأستاذ عبد ا سكنوى 
أمي رناب السهاء با زرب 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبى المصطفى الكريم وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
اما بعد : فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل © وافخل اليتدى 
هدى محمد صلى الله عليه وسلم » وشر الامور محدثاتها وكل محدثة 
3ك رورعز اذدله ملنة . 


وما شرب الايمان الا فوؤاد من تاحخار ج, الحلف كد باذ [لزد ]ا 
ل 0 
وَعَل يدرك الأششان عذرا وحكة اذا كال ملكدذك الك شي ]| 


وروينا بالسبند المتصل الى الشيخ الامام الحافظ الحجة ابى عبد 
الله محمد بن اسماعيل البخارى رمه الله تعالى ورضى عنه قال فى 
تشائل الاك . الات الأول 2 الكديك الرابع حدثنا عد 
الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبرى عن اببيه عَنَاابى 
7 020 شل الله عله واسل عن ب لضام 


0 الات . 


الدرس الذى تفنئح أنه هذه الدروس المباركة عن الامر المولوى 
اسدماة الله يتعلق بالحديث الصحيح الذى ورد ف معجزة القرآن 
الباقية والمستمرة على مدى العصور والازمان » وسنقتصر فى شرحه 
2 7 11ت ارول فى لترية ادر 


2 1---- 


له .ما اقضيك عليه من كنات 
نان 5 ىت الفاظه و : 
والمبحث الثانى : فى تحليل 
بلاغية دقيقة . 
والمبدث الثالث : فى معناه الذى هو معجزة عظيمة للناطق به » 
: 2.0 5 5 0 
دن السادق العدوق اصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومحد 


وعغقطكت . 
خرج هذا الحديث الامام البخاري فى موضعين من 
فى كتاب ( فضائل القرآن ) » وفى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) 


َك 2 


واخرجه الامام مسلم فى كتاب ( الايمان ) واخرجه الامام احمد فى 
02-7 2 5 وكال الخاضط الماتطلس : ادر كك النشائ 3 
تفسير القرآن » وكتاب فضائل القرآن »4 والامام البخارى على عادته 
دوا فا كتاب فضائل التران عن احدذ اشباحه © وى كناك الاست)” 
ا ل ا ا ا ا 
اخرجه عن شسيذين . لكن الجميع يتصل بالليث والليثك يتصل يسنعيد 
د ادر 
هذا الحديث فيما وقفنا عليه من الصحابة على ابى عريرة »4 ومن 
مده ف لتاقن على ان اميد اممو له ل رع لل 
التابعين وحن مدهت على لاما اللي ا ا ان 
بد مشايخ البخارى والعار احند اواك ار ل ال 1 ا رك 
عن عبد الله بن دست الى المدل اكه 1 1 0 اللشد 
الناس أو اثبث الذاس ا ا ا 0 
امار 900500 داشا ممم وراد مق ضيبي 
ادام اليك أرما .رد ا 0 ام 
0 كن اوسن وحجاج عن لل كم 

ا 0 ل 1 
عيبن اسفن هصريرة . 


-- 2 - 


فهو بهذا من احاديث الافراد أو ما يسمى فى الاصطلاح بالغريب 
وما روى اثنان يسمى بالعزيز وما روى الواحد بالغريب ميز (1) 


نظيره فى ذلك حديث انما الاعمال بالنيات الذى افتتح به البخارى 
رحمه الله جامعه الصحيح “انانه يدور فق الضحانة عل عكر ين 
الخطاب وف التابعين على علقمة الذى روى عن عمر »؛ وعلى محمد 
ابن ابراهيم التيمى,التابعى ايضا الذى روى عن علقمة © وعلى تحيى 
ابن سعيد الانصاري من أتباع التابعين أيضا الذي ررواه عن محمد بن 
ابراهيم التيمى ثم بعد ذلك تفرع 2 رواه عكلت»> 0 وغيره »© 
وسفيان رواه عنه الحميدى شيخ البخارى وهكذا » فهو ايضا غريب . 


ل 07 ا سين اليك مبصينا 
وهو غريب »؛ غاية الامر ان روايته ثابتة من طريق أفراد ؛» كما ان 
ما يثدت برواية راويين يسمى عزيزا هذا يسمى غريبا » وكما يكون 
رأينا رواه الامام البخارى فى موضعين بسندين بالنسبة لشيخيه 
وكذلك مسلم وكذلك الامام احمد فهو من الصحة بمكان » بل اجتمعث 
فيه شروط البخارى التى هى أدق واضبط الشروط » حيث قال حدثنا 
عبد الله بن يوسف : حدثنا الليث وناهيك بالليث فهو الامام الليث بن 
ان شك أمظ 1[ 1 
الشافعى فيه : الليث افقه من مالك الا ان قومه ضيعوه . والليث 
روى عن سعيد بن ابى سعيد المقبرى » وسعيد بن ابى سعيد روى 
عن اديه وكلاهما من التابعين ومن علماء التابعين الاجلة الدكناتك 6 
ناهيك ان سعيد بن ابى سعيد يروى عن ابى هريرة مباشرة » ويروى 
عن ابيه »© فالاحاديث التى يرويها عن ابى هريرة مباشرة يرويها 
مباشرة والاحاديث التى يرويها بواسطة أبيه يرويها بواسطة أبيه » 
ولا يدلس » ولا يقتول عن ابى هريرة » وكفى بذلك ضبطا وتحريا » 


(1) 'ماض مبني للمجهول :. 


ناكف 


0 5550-5 ليسث مما يكختل 
حلت يي ا ران ولقى احد هما 
1 ا ا عو ا افك تا 
إل بحدثنا التى هى اعلى 


والعنمنة فى الحديث لما و 
1 البخارى لان سعيدا ووالده 
كر وكلاهما ايضا 2 هئ 5 
باللتى والتحديكا وصدد ار 
الشواط يبن اااي 00 

5 5 وناهيك به فهو الحكاتق كل 0 والصحابة 
0 5 عدن عقر آهل ا كي الله 
5-3 تعرض التعض الطعن والتجريح فيما سبق وق لكر اللكاسار 
5 بعض خصوم الاسلام وأذنابهم » فاننا ذحب أن ناف وقفة حا 
عند ترجمته رضى الله عنه ليحق الحق ويبطل الباطل © ولا سميما فى 
هذا المجلس الحستى الشريف © فأبو هريرة رضى الله عنه يسمى 
عبد الله على القول الصحيح كما روى عنه ابن خزيمة بسند صححه 
و 101 ات ان اشر ون لسية 
اقوال عديدة بلغت الى ثلاثين ونيف » لكن هذا أى, عبد الله أصحها © 
وعبد الرحمان اشهرها 6 وكان اسمه فى الجاهلية عبد شدمسن © 
أما كنيته التى طغت على اشسمه حتى 'تنوسي اسمه فهى أبنو هرئرة 
وسببها أنه راى هرة صغيرة فى الطريق فحملها فى كمه » فرآه 
النبى صلى الله عليه وسلم فكناه بها » وقد أسلم سنة سبع للهجرة » 
لال للد لو ا ال ا لي 


3 5 د ما امتير به » واعظم مناقبه انه حافظ السنة وراوية 
دديث يش : . 
: اا مر ا 


0 ا 
2 المكثرين بل د اذى طن ف إل اليه لمكا لكل رن 
للحدثين اهم انراد دن المحابة روى كل واحد منهم عن النبى صا 
الله عليه 3 آله ٠‏ 0 
: 2 أكثر من آلف حديث وهم أبو هريرة طبعا »© ويأتى فى 
رأس لحا ل ا ا ار 0 


الله واز 

وانس بن مالك وعائش: 

ٍ وعائشه وخر سعيد ال ثُ 

' 3 : : لحدرى ©2 والبهكم افتكار 


كك 


سيسع من ال نرى الانفك هك مكنا ١‏ : 

ل ا ا الاين 
أبو هريرة سعد جابر الس 

ار دل ارا ار 
0 كان فيما ذكره هذا الناظم من الصديق كم لان الصديق رضى 
الله عنه لم يرو عنه على الاصح الا مائة واربعون حدينا لانه وكات 
قبل أن يعنى الناس بالحديث » ويكثر طلبه ويدون » وكذلك بقية 
عل سحي امن ل يت ا ل 


ابو دريرة قفد اجائر انس صديقة وابن عناش كذا إذن عدن 


أما ابو هريرة وناهيك به فان مرويه عن النبى صلى الله عليه 
ا ل ل 7 
وثلاثة مائة حديث واربعة وسبعين حديثا له منها فى الصحيحين 609 
ل ل ان ار لكك دن لحان 
حفيظة الناس عليه عن طريق اللنافسة من الذين لا يمكن أن نصفهم 
الا بالمنافسة فقط »4 وعن طريق البغض والكراهية للاسلام ولما 
رواه مما يهدم اقوالهم وآراءهم ومذاهبهم » فأما فى حياته فان بعضص 
الصحابة كانوا يستكثرون عليه هذه الروابات الكثيرة وهذه الاحاديث 
اسح نحن نلقه للك شال كان المي (إن اناس هيوه 
020203 الل الله طن الله ل اس 
والله الموعد ىق والله وود بيذي وبينهم واني كنت رحلا مسكينا 
ا ا ا ا 
من المهاجرين كان يشسغلهم الصفق بالاسواق أى البيع والشراء أى 
كانوا تجارا ؛ وان اخوانى من الانصار كان يشغلهم القيام على 
أموالهم يعنى ضيعاتهم لانهم كانوا فلاحين » وانى شهدث رسول 
الله (ص) ذات يوم © وكال من يبسط رداءه حتى أتضى مقالتى ثم 


- 65 


0 رده كانت علي ثم 


يفيضه الن يندتئ فيك سيعةمدى 0 ته من قبل » وعائشة 


نوا فى لدت 0 1 الذى يرويها ©» اد 
بك ام إلا ما سمعنا »4 ناجابها بجواب لا تحب 
هل حضر الاما حضر 0 كنا 5-6 ابن الزيير ل عن 
أن نذكره هنا »© لكنها ا م 0 2 مده الاحاولف 

ارك ان لعن ولك ارودة اللعودتا ا لا تلط 
م ل ا ا شااه © محكة 
را ات اام ل يس 1 
اا ا حت اا مق 1 5 
اليه والى ما يرويه بعد فشو الاسلام وظطلب العلكم واللدرما على 
ااا 
من الصحابة أحاديث لم يرووها عن النبى 0 م زيد 3 0 
وناهيك به ومنهم ابى بن كعب »© ومنهم عائشة نقد وا تيم د 
ومنهم انس ومنهم المسور بن مخرمة م أبو اليكل لصحم 
ابو نضرة . . وغيرهم فرواية كبار الصحابة عنه رضى الله عه تشهد 
007 الس راش رك التاق 028 ارقاو فاشفةه تدك 
ددعا وأتت بمذاهب ينكرها الاسسلام ؛ وكانت الاحاديك التى دررى عن 
الى اررق اق الله م ل الاق ريك لك 1 تقاف اك سامير 
أبا بكر بن خزيمة يقول : لا يبغض ابا هريرة ولا يتكلم فيه الا جهمي 
معطل أو قدرى معتزل أو خارجى يحمل السيف على أمة محمد صلى 
ا ال رد 1 ل 5 لش 
لان ما رواه ابو هريرة كله مما يرد به على هؤلاء . 

وبعد مضى الزمن وانتهاء هذه الطوائف والفرق خلصت هذه 

الاقوال لبعض المستشرقين المغرضين مثل جولد زهير وغيره فتحامل 
على أبى هريرة ووصمه بالوضع وبالكذب وطعن فيما رواه وتلقى هذه 
"١‏ رفن ولا تكلفون نفسهم البحث فى اللمصادر العويع بن أبدرهم 0 
منها اخذ الستشرقون, 4 الخذوا 'منها الجائب. المظلم وترعوا الجائ_ب 
امس تساف اي إعريزة كدب كلة طمن وجري وند نول لبذ 
الكانت 3 انه ابجذا رواية السسحالة عن ١‏ 


: : هريرة تتزكيذ ال لله 
جهيزة قول كل خطيب » وننشد ما قاله لماه ابت 


جر6 ]2 


1 شك عن 9 0 2 وفعي فلا راك 3 بانا على تدكا 


ملكا 
التى تبرز معجزة النبى صلى الله عليه وسلم الكدرى الى جانب معجزاته 
0 

فذولهة صلى "الله عليه وسسلم 0 كك 
ننس الدسوء بدركيها على المعروف عند التحاة من أن التكرة اذا أوأكعت 
فى سمياق النفى فهى للعموم فلفظ نبى هنا جاء نكرة بعد نفي فافاد 
ال عن راسد من الانساء اعطى كا مله كن أعليه ([ل2 45 هنكا ع 
المفعول الثانى لأعطى ومثله مبتدا وآمن هو الخبر والجملة صلة 
ما أى اعطى الامر الخارق للعادة الذى نعير عنه بالمعجزة الذى آمن 
عليه نفسه أو على مثله البشر الذين شاهدوه وكذلك .هي المعجزة 
لا ببقتى لمن شاهدها معارضة ولا يستطيع 'معها الا ان يذعن ويثام 
ونون الشى الذى أن الجا الا كن كن وار كا نكال تشالكىن 
١‏ ل ا ال ال رو يك 
لا سكن أن بلسشتكن فعالية تلك المعدزرة » ودلالتها على صدق الرضوك 
أو التى الذى أتى نه 4 وف الحديث دلبل على !01 كل انبى نتى او 
معجزة سسواء كان رسولا او لم يكن رسولا » وهو أامر معقول لان 
احدا لا يصدقه فى قوله أنه نبى مخبر عن الله ولو بالشرع الذى كان 
قبله الا اذا أتى بمعجزة وهاهنا أششكال وذلك فى قوله صلى الله عليه 
وسلم : (ما مثله آمن عليه البشر ) تخبط بعض الشراح فى ذلك » 
فقالوا : ان » مثل هنا واقعة موقع الشىء الذى آعن عليه تشسه 
البشر »؛ فمثله بمعنى المعجزة نفسها © وقال آخرون : ما مثله آمن 
عليه البشر © أى كا تان معجزة لشى سابق وأوتيها أيضا الى اللدحق 
فكان أن آمن عليه البشر فيما سبق »© وآمن عليه البشر فيما لحق . 

وقال آخرون : ما مثله آمن عليه التثشر أى ما كان يمكن أن 
يكون له تمثيل وتخييل من المدعوين أو غيرهم ولكنه مع ذلك آمن 
عليه البشر بعد وقوفهم على انه ليس من قبيل التمثيل والتخييل » 
آنا ا اوضة الذي طلى الله عليه وسلم » فليس مما يتعرض للتمثيل 
0 


]اكت 


الغفلة عن دقيقة بيانية فى هذا التعبير وهى 


لآل وتريد ذات الشئء تقول 
1 1 3 بالمذل وترم 
من البلاغة بمكان © لان العرب 0 21 كا 6 واضا 
5 ؟ ]على مكل اليدين واقصد ابد . لئ به : 0 
لآن 0 0 اليقين : فالزيادة هنا 
نقول على مثل اليقين للتأكيد 0 كل قد اث افان االتحكة 
السعمه واكا ا ل 0 00 
قالوا : الكاف معنا دانة » والتثئدير ليس كله 6 0 0 1 
كلك ١‏ أده حانكا وبي التصليك .ال اميا 
لكن ااتكلمين والمفسرين وعاماء البلاغة لم يقولوا 3 0 1 كما 
ا لماه و لكايه بم كوا لسري 
ان ا ا وقعالي لقاع © 
ومثله تعالى لا يوجد ا ال الحا اي ار 
لما لي مذل ,مثله ىم » ونفينا ان يكون لهذا اأثل المفروض 
ونفي ان يكون لهذا المثل المفروض مثل هو نفي لذلك المثل نه 3 
ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء اللازم »؛ فصار دليلا على انتفاء ا 
بطريقة تدريجية مركبة وذلك أبلغ فى التعبير وهى المعبر عنها بالكناية + 
يقال فلان كثير الرماد كناية عن كونه كريما © لانه يكثر الطبخ ويكثر 
الاطلعا. للضيوت انيكثر رماده فيكون حينثذ كريماا © ويقال فلان اطويل 
شاد . بشاه آنه طويل القاحة لان الخالة كر عر راتكه 
0 شل كن اللكال الذرل إل آذ كن رار 2 رشكن] © وي 
النلخيص للتزويئى : ومما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل وغير فى نحو 
دولك امخلك الا بتخل وغيرك لا يجودا” فقولك مكلك لآ يبخل مما انقولة 
العرب تنفى البخل عن مثل المخاطب الذى٠قدر‏ كانه تظير لنه على 
وفق صفاته »© فاذا نفي البخل عن متلحكة فين لفن عله ان 7 
والمقصود دك للك المخاطب لا المثل » بدليل قوله : وغيرك لا يحود » 
فتعقيبه بعبارة 7 ويك لا بيو ) دلظل على إن الله 
سات د سه ل ا 7 0 ا 
> الافيده هق الحناية وااو ود ة فى اقول فلن اله عليه وسلم : 
١‏ كا مله امن عليه البقر ) بعنى, ما د لل ل 
ل لو ين 
0 0 1 ن مثل هنا واقعة موقع المدالفة لانها 
لكناية ٠‏ واغرك ( الأبي!١)‏ رحطكه. الله عدم ديه 0 0 
ماله سن عاك ا لي 
ل الا اارآن هده الآبات كانت من (اآيات. الدناك 


وهذا كله ناكىء عن 


فل ع 


18 ل 


الظاهرات أى ما تعير هنه الآن الامور المادية المخسوية فلما رآها 
الناس لم ينفعهم الا أن يؤمنوا ولم يسعهم الا أن يتبعوا النبى الذى 
جاء بها بخلاف القرآن فانه ليس كذلك وهو دليل عقلى فلا يؤمن به 
الا التليل من الناس وكون النبى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي 
ف 1ك الحديك أكنر الابياء اتناعا انما ذلك كراية له من عند الله * 
وهذا غريب منه فانه لا يوافق سياق الحديث ولا يوافق العبارة 
المستعملة هنا » والتى جاءت على طريق الكناية وقلنا انها أبلغ 
من التصريح . 


فالخلاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم : ما من الانبياء نبي 
أى ان كل الانبياء اوتوا معجزات آمن عليها البشر بالقوة وبالغلبة » 
وقد أخذنا هذه القوة © وهذه الغلبة من قوله : ما مثله آمن عليه 
البشر فان السياق للباء أو اللام بحيث يقال ما مثله آمن به البشر 
2 1 01 2 اتش ار ركه ار ل 6 22 217 شم 
الى على ». نقال : ما مثله آمن عليه البشر »© لان على نفيك الاستعلاء 
والغلبة فكأنه يقول : آمنوا مرغمين طائعين مضطرين لائنهم لم* 
يستطيعوا أن يردوا هذه الآية وهذه المعجزة » ولا أن يستعضوا عليها 
ولا أن يتمردوا الا من كان ذلك منه عنادا واستكبارا » كما قال تعالى 
« وححدوا بها واسستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » فلذلك عبر بعلى ولم 
يعبر باللام ولا بالباء وهى نكتة بيانية أيضا » ثم قال صلى الله عليه 
وسلم : ( وَانيا كان الذى أوتيك وحيا أوحاه الله الي ) » معروف أن 
انما فى العربية أداة حصر ويقال أيضا أداة قصر » تحصر الصفة فى 
الموصوف وتحصر الموضوف فى الصفة على ما هو معروف فى التصر 
من كونه قصراا حقيقيا أو اقصرا اضافيا » قصر صفة على موصوف 
أو قصر موصوف على صفة »؛ ثم هو اما قصر افراد أو قصر تعيين 
أو قصر قلب . . . الخ . فائما على كل حال تفيد القصر » ومعنى القصر 
هنا او الحصر : انى لم أوت الا وحيا اوحاه الله الي » وهذا يخرج 
المعجزات الاخرى التى اوتيها النبى صلى الله عليه وسلم . وهذا 
ليس بمراد قطعا »6 وان تمسك به بعض المغرضين الذين صاروا الآن 
يستنكفون من أن يثبتوا للنبى صلى الله عليه وسلم معجزات ميقل 


-- 


التى خانت وحدها دليلا على نبوته 12 داك 


برسالتهم لتلك المعحز أت التى آر:. ها فتانى تكن 


الله عليه وسلم معحزات هذا التتشل م 
مده وظطاكرة وادلتها من اقطع 
» وكيف نؤمن بمعجزات عيسى 


عجز ات الرسل و 
الامم العديدة تؤمن 
عجزرات مادية اوتيها وكانت قوية وو 
واثبت واصح الادلة فكيف نسكت عنها 3 00 
م شي الطاة و السلا اتوي ا معدرة كد 
بم عاب نك 7 
ل كار لسر 1 كد شف طن الله اعليكه 
وهؤلاء الكتاب ألذين يستنكفون من أن يثبتو دى 0 
وسلم هذه المعجزاث بل هم فى بعض الاحيان ينكرونها ويستدلون ببعضص 
الآيات التى كان العرب يطلبون فيها من النبى صلى الله عليه وسيلم 
أن بريهم آية » فيقول ان الله قادر على أن ينزل آية يقولون انه قادر 
رلكنة ل يرلا ؛ وهذا ببدان ططلك ” 
ان النصارى لا يستنكفون ان يذكروا معجزات عيسسى » واليهود 
2ك 1 كرا ات 1 واكن ا تسشكف أن تذكر هذه 
المعجزات ونقتصر على معجزة القرآن ان يقتصرون عليها ويستدلون 
ل د 2 يات الث ظاهرها هذا . وباخدرن ارش هذا 
الحديث دليلا على ذلك » وليس لهم فيه دليل كما سنبينه . 
لعدرات الندى صلئ الله عليه وسملم المادية من أشهر المعجزات 
وهى من اثدث المعجزات سمندا ؛ على أن معجزات الم السابقين 
لم تثبت لنا بدليل متصل قطعا كما قال ابن حزم »© فان سمند الاديان 
الخرى حد مظع وات اريم نحن © أى بتزكية القرآن لها » 
ا ان كران ذكرها لما امتاابها الإن اها بيده امن العم لطر 
ومغير ومرت عليه خصور ودرون 6١‏ كم بعد ذلك استكشف أو كد 
ا ا ل ل ال ا ل الس ' 
0 0 00 ران ال شل 
بالقرآن عليها ولا نستدل بالقرآن على معجزات سينا ”' 


ونقتصر بالاثسارة الى .مه زات 1 : 

: 0 0 . كَ أن 5 معجزاته الواضحة الثابنة الظاهرة 
2 4 ن من حضر من 1 2 

ع 1 اسان ده العلم ولا يحتاجون 

اك 00 50 0 كر 3 ٠.‏ كى عليا وسلم الإمراء 


اك 


التى الم يوتها ذبى »4 فان عيسى عليه السلام فى اعتقاد النصارى ائما 
رفع الى السماء بعد صلبه » وتبينا صلى الله عليه وسلم كان قد صعد 
الى السماء وهو حي ورجع واخبر بما حصل له فى تلك الرحلة 
لكك ررد 


الدليل .على الاسراء من القرآن سبورة خاصة بهذه المعجرة يقول 
الله در وكل فيها ؛ « سيخان الذى اسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام 
الى الح الاقتصى الذى تاركنا اخوله لذريه من إناننا » © وَالدتشل 
على المعراج قوله تعالى فى سورة النجم : « ثم دنا فتدلى فكان قاب 
قوسسين أو أدنى فأوحى القن عيده ها اوكى كا كدف القواة ] رلق 
أفتمارونه ليع ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سسدرة المنتهى عندها 
جاة المأوى اذ يغشى السدرة ما يفشى .ما زاغ البصر وما طفقى » 
والعجب دمن ينزل هذه الآيات على جيريل مع أن ما فيها كله يذل 
على أن المخاطب به بشر » ولذلك نفى عنه سبحانه وتعالى أن يزيغ 
بصره وان يطغى واشياء اخرى من الآداب. الربائية التى اقاه الله 
اياها فى هذه المعجزة العظيمة فكيف نسكت عنها ؟ ومع ذلك فقد رويت 
بالاحاديث الصحيحة تفاصيلها وكيفيتها » ولما رجع وكذبته قريثششس 
وقالوا له صف لنا المسجد الاقصى ؛ رفعه الله اليه حتى صار يراه 
عانا اوتنه لهم © وانتشرت هذه المعجزة فى الملل والتكل وى الدنا 
كلها حئى اقتيس منها الاجاذنب وحتى دخلت فى الإداب العالمية ؛ وكتب 
داننى الفكيور أكتنانه الكوميديا الالهية مقنينا الها من قصة الإسراء 
والمعراج لنبينا صلى الله عليه وسلم » وقد فضحه الراهب ادنسانى 
الا ان حلت اننت كتانا انيت أفيه أن الكو يدا الاليية مفقية 
لمانا وق كنب لابين وو ا ا ل ار 
لا يكتب الآن احد عن دانتى وعن رائعته كما يسمونها الا ويذكر راى 
آسسين بالاسيوس ولكن هذا الجاحد مع كونه استفاد من الاسلام لفحم 
يدر نفطله علد ول ايدادت حتى الدك الذى للطيي | كر 00 
البشر مع رجل عظيم فوضع النبى صلى الله عليه وسسلم فى الجحيم 


قبحه الله واخزاه ‏ » على كل حال هذه الاشياء ينبغى أن نشير لها 


21 ل 


ة يتنا فان النصارى يثبستون أقل 
0 : لأو لادنا وان نثبتها كاب رن 

مق هكذا 0 كتبهم ٠‏ 
0 0 » فانها من أعظم المدراد الدن 
ثانيا : معجزه انشقاق 548 3 طلث كفار عد دن 
اونيها النبى صلى الله علية وسلم © .على اد : 

النبى صلى الله عليه وسلم أن يربهم 
فى الصحيح » فقال : انظطروا قال 


فلقا كاه الجبل وفلقا دوكةه ٠‏ 


كية فأراهم انشقاق القمر كما 


عند الله دن مسسعود : رأيتئته 


ولا نكتفى بهذا الدليل فان القرآن قد اثبت هذه المعجزة والقرآن 
5 5 له 50 5 ١‏ 1 
5 1 ححله ل ترد » فقد قال سسحانه وتعالى « افقتربت الساعة 
وانشق القمر » والمتعنتون الذين ينفونها يقولون : انشق القمر اى 
حدق 1 شن الذننا على أحد فونه تعالى ( أتى أمر الله ) آى يات 
أمر الله »؛ فقد وضع فيه الماضى موضع المضارع »© لكن هنا لا يصح 
5 نه شار قال اسيك الشاعه واسشى انض ف 2 2 شو 
« وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » فلو كان الامر يتعلق 
بنهاية الدنيا وانشقاقه حينما تقوم القيامة لما كانت هناك فائدة فى 
قوله : « وان يبروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » فائهم لما 
ار كوا 0 هنا لتك 0 ادن الات دن 1 00110 
وبالنص الذى لا يقبل الرد وكون القمر لم ير منشقا فى جهات اذرى 
من العالم دلبل غير مقبول ولا ينهوض حجة “ان اخندونه بكلا لآ ردق 
حينما يقع فى كثير مر 0 له أذ ّ 
1 5 0 ل الام لك ررقم وكين ابن سال 
م لم الااتفكره اهنا 6 له الله | 0 5000 
لانن لتكل 9 و2 تتعرصضص وان كانت له اجوبة كثيرة 
ل لون لبن وتم ال 0 
5 دن حم) | اجتحاب الكتاب الذن. 0ض ال 20 1 
ان تون الال ا ا 
7 وخالق الكوى والقدر ل“ ذم 1 3-0 
يحفظ السماء والارض ١.‏ ا د تعكرة إن لا الي 0 
انا » - ذحن و الخواضة ب بر 0000 . 
جادبية النى يدول نا ١‏ 9 5 3 من همكتتلوة 


المؤماون هم الحدن / 


زالتا ان امسكهما من احد من بعده  »‏ وآيته صلى الله عليه وسلم 
ومعجزاته من غير ذلك فى الاحاديث كحئين الجذع لما غارقه 4 وكان 
يخطب اليه وكسلام الحجر عليه ١‏ اني لأعرف جدرا فى مكة كان يسام 
علي ) وكسعي الاشحار له ؛ وكنتبع الماء من بين اصابعه » كلها 
تواردت بها الاحاديث. الصحيدة حتى ان علماءنا ضاروا يقارئون بين 
معجزات الندى ضاى الله عليه وسلم ومعجزات الاتنبياء الثابتين 
وتتجدون هذه 2 و5 ذلك دول التاكل © 


وكل معجزة للرسل قد سلفت واف باعجب منياا عند اطهار 
د ع ا الي ا د ار 
ولا انفجار معين الماء من حجر كساتميل: هذا ١10)‏ من كنه اجار 


كان االحجر معتاد منهاان ينشق ثالماء ١‏ وان من الحكارة لما 
يتفجر منه الانهار » ولا كذلك أصابع اليد . وقال الآخر : 


ار 
نان اق (الكضكا ممكن ليد د ( شيك 


فالحقيقة ان معجزات نينا عليه الصلاة والسلام الادية كثيرة 
وهى شىء ثابت » لكنا نتجاوزها جحداً للغيسيات كاننا ف :وسكون 
ونعود لقوله صلى الله عليه وسلم « وائما كان الذى أوئيت وديا 
أوحاه الله الي » لنبين كيف وقع الحصر هنا هذا الموقع ؟ فهو اليو 
06م للمعجزات الاخرى لأن الثاست 3 بنفى © واذن فب حا يلفنلاة ؟ 


هذا الكلام واقع أولا موقع ما يسمى فى علم البديع بتعقيب 
المدح بما يشبه الذم » ذمدح ثم نأتى بكلام ظاهره يوهم اننا سسنأتى 
بذم ولكن فى الواقع هو مدح » وذلك كما فى قول الشساعر * 


ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


() أى سبسال :6 


2 


5 لكنه الما هذا 
فى هؤلاء القوم الذين يمدحهم الشاعر © 57 0 
لا عيب فيهم أى فى هؤ ' : او ذدء شك كذ 
م 0 . 01 ثُ ء يذمهم به 0 627 - ٠:‏ 
غم © تششسوفنا وظننا انه سياتى بشىء 5 0 00 
وك 1 عض العيب بعد أن ثنفى عنهم 
المدح الذى مدحهم به ويثبت لهم ب 0 قراء الكناتك 
6 اه ان سيوفهم بهن فلول من خقراع 
ال ل لا سانا 0 لكا رن 
عي جالع عر و 
فرومة كما نقول بالعامية أى فيها نا لم وتهشهم من 
روه يا 0 3 1 لا عند اللعرث 
01 1 عيبا وائما هو زيادة فى المدح © ولا سبي ار 
الحدا يي ار عدبا و ابيا لهو ااي سف الك 
الذين يتمدحون بالشجاعة »؛ فهذا هو ما يسمى بتعقيب 2 
كاك اكه ” 
كك 5 2 : 
هنا أيضا : ما من الانبياء نبى الا أونتى ما مثله آمن عليه 2 
وائما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله الي ؛ أى لكن ما أوحاه 
الى 0 كى: أظا يويد الفسرات الى ارمنا ب ملل المترات 
الى اونا الانباء » وان كان الكادى فى القظر ارلى © فالقطر ك) طر 
مقرر فى محله يكون قصرا اضافيا ويكون قصرا حقكا فالمصر الحتيقى 
هو الذى ينفي غير الصفات التى تثدرت للشخص ؛ فاذا فلنا ٠‏ وانميا 
كان الذى اوتبت وحيا اوحاه الله الي يكون نفيا لجميع الآيات الاخرى 
وهذا ادن اراد اعنا » والفصر الاضاق هو الذى يكون ثفنا بالتسياة 
وبالاضافة والاعتبار أى أن هذا الذى أوحاه الله الي هو اعظم الآيات 
واعظم المعجزات » فكأنه هو المعجزة الحقيقية لفق أوتيت وان كانت 
الفدزات الاخرى الت اوتيت ليست فى طى العدم © أو يكسون على 
سبيل الادعاء فيكون حينئذ حتيقيا » فهناك لوع من القصر يسمى 
القصر الحقيقى الادعائى بحيدث نغض الطرف عن حَمِيع الصنات ون 
ع ا سسا ارا يلقن الف تمده وتمين فى حب ل ا 
ونأتى بالصفة الاخرى وذلك على سبيل المبالغة ؛ اهنا أيضنا لتقطرر 
هذا 0 ٠.‏ ان تلك المعجزات الأخرئ حبك أن دلااة ود 
ومقصورة على العصر الذى وفعت فيه وعلى المكان ا 
فيه وعلى الاقوام الذين داعا © نان ار مك سل ل لا 1 
الكبرى التى ل إل ل 0 01 0 
00 03 235022-00 وى باديةاو سن اة 
0 00 زمان © فيكون القصر حينئذ حقيقيا ادعائيا 
لاا لاست اليك هذه القوة » وباعتبار انه قصر 


اذى وقه _ 


ار لك 


اضاق كذلك رضم محا لكر ال ا ل 0 
العسدارات ا ا ل ل ا شم 
لت وتعظيها له 6 ورففة لندره رفانه , حبك أنه كر 0 للك 
ل لل امار الله 
تبارك وتعالى . 


كتاب الله اعظلم حكل مل رواة المصطفى ‏ عن بكر تيكل 


اا الام ع 0 ٠‏ الى سس ارس عن بالجيكن 


وأى كتاب يوصف بهذه الصفة واى آبة بكون الها هذا التفلتك 
رواه المصطفى عن حَدرئيل وجدرثيل رواه عن اللوح المحفوظ واللوح 
المحفوظ رواه عن القلم الرفيع و القلم الرفيع عن الله سسبحانه وتعالى 
باملائه » هذا شىء عظيم جدا » فلذلك حسن أن كال ١‏ واذكا كان 
الذى أوتدرك وَحَيكا اوخحاهة الله الي » . 


والوحى لا تحتاج أن نتكلم عليه لانه معروف عندنا © ومعروف 
عند الاحااب أيضًا » فان التفسير الذى يفسره به المسيحيون لا يختلف 
عن التفسير الذى نفسيره به نحن من الرؤيا الصادقة ل ومن الالقاء 
فى روعه ومن مخاطبة الله سسبحانه وتعالى ٠‏ .. الى آخره » كما فى 
مقدمة فهرسس الكتاب المقدسن ٠.‏ 


© نيبن نقتم المتدديين وآنيا ذكرة على لديل الاستيئاس‎ ١ 
انما يهمنا ان الوحى هو القاء من الله ستبحائه وتعالى للذبى صلى الله‎ 
عليه وسلم وهو خاص هنا بالكتاب العزيز ولا ثسك »؛ لاإنه جاء فى‎ 
سياق الإعجاز »© والاعجاز انما كان بالقرآن » لكن السنة هى أايضا‎ 
» وحى اليه صلى الله عليه وسلم منه سسبحانه وتعالى لأنها بيان للقرآن‎ 
قال الله تعالى : « وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس » والتبيين هنا وان‎ 
اسنده للنبي صلى الله عليه وسلم فهو من الله بدليل قوله فى الآية‎ 
7ك 4 لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا‎ ١ اللخرى‎ 
قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه » فالله سبحاتهة وتعالى الذى‎ 


25 م 


1 طق 52 ال ان 
لتر تمصع 0 00 0 0 
00 0 ار 00 35 0 
هو وحي يو 1 ا لاه وا امه ل كم 
الحنة و[)ذ] النعتك لم يكن للنبى صلى ١‏ وام 


000 2 والشاتة ل كن 
5 ذلك وابتحدفن اخ ا 0 

0 00 0 » فالسئة وان كانت حجة أيضا 
كذلك فقد فرق بينهما علماؤنا بهذا © ف 4 5 
لابى هلى الله عليه وسلم » لاكتها فى طريق البيان تأنى بعد التران 
0 ادال الثانية فى البلاغة وفى الاحكام والحكم والاسرار ومحاسن 
الذرن والاخار عن الامم الماضية والاخبار بالمغييات وما الى ذلا 
مما احتواه القرآن ؛ هى أبيضا سجل طافح بذلك » ومن يقرؤها وحدها 
يعلم يقينا انها من ثلقين الله سبحائه وتعالى » ولذلك ذةتول مع القائل * 
وا كرا الايمان األا نؤاد امن بأخار خر الخلق هذ كلذ الأذنك 

فمن أراد أن يزيد ايمانه ويقوى فليلازم كتنب السنة وأحاديث 
ل ا 
وسيشرب حبه فى فلبه بكوة عجيبة » على كل حال ٠‏ 

فنولة عليه السلام « وائميا كان الذى أوتيت 
وحكدكا إورحناهة الله ال © االاشتكم رد اكد مط 
اللي العءزيز الذى به التحدى والذى هو المعجز الف 2 3 
ا لل صلا الله عليه وشم الداية لشفي آل ان لل 
ال اللرشرى رح إزلدة 


١مك‏ لذينا نناشت 16 8 : : : 
دامث لدينا ففاقت كل ل 000000 رن اال ججاريك رول سس 


, هذا القرآن زيادة على كونه معجزآً »؛ له اعجاز آخر در ائله 
5 ل و ونال كل الس على الله عليه وسلم هم 

0 ان تتعده رسول » نهذ] الانسجام وهذه الوائعة م 
5 0 . 3 
جدا بل معجزة لان للدم صلى الله عليه ونسلم 5 اه 5 
واار 1 مر 0 : اله 5 ِ عى و م الإنبياء 
8 تك مده الخمية بحجة را ليل 08 
ا 10 لصيس اا 
عليه 1 2 

5 وسلم ورسمالته وانه حان الا ١‏ 
71 0 0 3 رن م لانبياء واار 3 


الثرآن وعن اللغة العربية وعن: الاسلام يؤمنون اسعب الكرآان » 


فلو كانت الآيات الاخرى. التى اغطيها الأنساء قطن النلنا الت 36 
الله عليه وسسلم أيضا » هى وحدها التى أوتيها النبى صلى الله عليه 

1 ع بعض التوقف فى كونه خاتم الانبياء » لان هذه الختمية 
ات آك تكون معها دلالة وحجة وبعبارة ا ا اك اللعدوه 
الثى تثبتها وليسس هناك من معهزة الا القرآن » والقرآن تحدى العرب 
كما يعلم الجميع بفصادته وبلاغته لان العرب كانوا أهل فصاحة 

وأهل بلاغة وقد عجزوا عن أن يعارضوه وعن. أن بيأتوا بمثله أو بعر 
سور مثله أو بأقصر سسورة منه » وذلك دليل على انه لم يعرفوا له 
نط1 ٠:‏ وهو افعلا لا يدرف له نظي لحلد الآن ل هقد كفلتب الكاف 
ونظم الشعراء والف المؤلفون بيانا وشعرا وحكمة وما الى ذلك ©» 
قبفاى,. اسلوب, القرآن متميزا عن جميع هذه الاشياء »4 وقد أراد بعض 
المتنطعين أن يعارض القرآن »؛ فلما قرا قوله سسبحانه وتعالى 
ا ا ل 2 ل مضل 
الامر واسمتوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظااين » 4 هنا كل 
وعحز وقال هذا لا يعارض »© وقال الاصمعى سمعت حارية سمداسية 
ماشه اكول : 
الهش الله ك0 1ه 0 ل تخي حلكه 
ل ل اوااه ١‏ ار ار 1 م 
فقال لها اثاتلك الله ما انتضحك © فقالت له : يا شيخ أتعد هذا فصاحة 
ذلك شلى : ١‏ واوخينا إلى أم موسى ان ارضعيه فاذا خفنت 
عليه فالقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه 
من اللالترشاتين ) 

بين أمرين ونهيين وبشارتين فى آية واحدة فااظر الى هذا 

الادراك” الدقيق 3 أدركته هذه الفتاة ومعلوم أن النبى صلى الله 
عليه وسلم لما قر سورة النجم على كفار قريش.ن لم يكوا ام أن 
سجدوا عندما قال : « فاسجدوا لله واعبدوا » ولم يكونو مومنين 
وانما سحرتهم بلاغة القرآن واعجازه والكلام فى هذا يطول . 


كت 


اللافة جزا لحد اليوم » والدليل 

71 0 0 باختصار اوهو عجر يع كدان 

ذلك فى 2 ل 51100 
ا عن ترجمة القران وه ا واه قد 
يكتبون ان القرآن لا يصلح أن يترجم د 0 2 كهذه 55 عل 
معظام بلاغته ومعظلم اعجازه ومعظم ا 50 
ا ا قرماء كذ التعد الذذى , 2 
نا ء م . . ١ ٠.‏ . 0 
الكلام واللفة والفلسفة والحكية هذا المبلغ المشهو 


0 حية رين احمة اخرى 6 فان من اعجاز الذرآن بقاؤه 
كما هو واننا نستدل على بقاء القرآن ودوامه ؛ بأنه كلام الله » 
وكلام الله صفة من صفاته » واجب لها البقاء » كما هو واجب لذاته 
سيحانة رقفلن ©؛ فهذا خر من رار (اعحاز الخران ؟ ومن ذم قال 
بعض المستشرقين ٠‏ نقد ااصات المشلدون 4 فى وصفهم القران نانك 
كلام الله ؛ فانهم وضعوا بينه وبين التغيير والتحريف سورا من حديد » 
ونتقد دوا كلذ الله 161 والمسلء ون لم يعولك وا ذلك ل مله اللاي لم 
بل هو كلام الله » نحس بذلك احسانها لآ يبح أن بوصف ولا كدر 
أن نصف كيف هو كلام الله » لكنك حينما تأخذ المصحف »© وتتلو منه 
ما شت » فانك ترى فيه هذه العظمة التى 0 ديايلة زيا © التي 
ليست هى الا عظمة كلام الله الذى لا كه اسل 00 0 ده 
والدر حاضة كولارضتن عجائبه ولا يحاط بمعاقم .ول اليه شرن 
واد تدويفت 4 وتلمع الى أدلة أخرى على أن لاون كلام الله * 

أو + نفسن. القركتن اح سا بسي ا 0 


عن الذات العلية وكل كلا . اا 
: ا كن صاحلةاة ف ىر د 00010 


7 هو كلام الله بحانه وساي 1 9 9 4 

والجدل إالي. د 0 8 

3 لهين العظيمين © اللكن” :1 

شىء منهما © لاا ين ليس لغير الله كائنا 
١‏ لن الملك اليوم لله الوا 8 


ا ل 
0 7 ود للك إ اك 2 
شرل ]ا سس 


-ة28 _- 


الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » فما منكم من احد 
عنه, حاجزين,)) بهذا كلام لا يصح أن ينسث اللنشى (ص) ابل اهو اككلام 
العزيز لجان 2 هذا بزع ليان تدر 4 راسد إي] فى 
الاه واحد 4 وليذكر أولوا الإلباب )0 . 


والكثير الذى لا نستحضره الآن .مما يدل على أن انفش القران © 
ل ل ل ل ار ل ” 


يدا : سلوب الذران ال انر إل نه / ار 0 
الوا : ان اسلوب السنة » هو الدرجة الثانية فى البلاغة » وان كانت 
لدع الى صل الله عليه ول آيما ل دك رك 2) ا 
للقرآن لا مقارنة بيذهما والقرآن ليس بشعر »؛ فلا تقول : ان اسلوبه 
تعر و ين 2 طن شرل انه را لك . آ آل اد 
ل وكا عو انرا كنا قال اد كا ا ا ا ير 
القرآن » لا يعبر عنه بشىء آخر الا بالقرآن ؛ ثالثا ‏ القرآن زاد على 
ذلك شيئا آخر وهو فى نظرنا المعجزة الثانية بعد الفصاحة والبلاغة 
اعتى التاحية العامة . فين القران ات ل 22 
من العلماء فى ذلك الوقت فأحرى من بلاد أمية »؛ ليس فيها مدرسة 
ولا تعليم » ولا حتى كتاب واحد » فيأتى فيه « ا كك الدذكن كدر 
ان السموات والارض »؛ كانتا رتقا ففتقناهما » وجعلنا من الماء 
ككل شىء حكن )0 ' 


ونقرأ فيه « ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » »© ونقرأ 
فيه : « لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر »؛ ولا الليل سايق 
النهار » وكل فى فلك يسبحون » . ونقرأ فيه « وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهى تمر مر السحاب » . الى غبر ذلك من الآيات التى تتوافق 
والحقائق العلمية التى اذما ثبتت الآن ولم تكن معروفة فى حين نزول 
ا ا ل 02 ا الك الك ري الدرن 
ء 
مظلمة جدا » وكانت الامواج تتلاعب دهذه السفيئنة وهو فى حالة 


يك 


2 5 ة ضفرة امعد رده فاحذ 
2 الدرآن العكلب © افلماافة لع تعن 2 
0 اسحسلاة لجي يغشماه موح من فوقه موج 
ل تن 17 أو كظامات سام 7 
1 0 ظلمات بعضها فوق بعض )اذا احرج يذه الم يكت 
فوقه اب أن 7 وق + ا ٍِ : : 
١‏ يجعل الله له نورا فما له من نور » فقال كيف يصف 
1 د نكا دا 


من 
يراها » ومن لم اه 

ذا الوصة 0 لاسدورك 
محمد البحر 3 اذ 7 . . كا النك © فهذه الناخة 

6 ال يك ؟ ا ل من حادم ليان ٍ 

ولك لست ادن : شلا لاد كر على نك دن 
العلمية فى القرآن ناحية عظيمة جدا » وهى 3 3 ا من 
اله كك كل 20 ولا أتول ات الكتاب العزيز هو كتاب علم 
لك الشذاك كنا لعورون نه ل اليش هذا مقصودى بل تسريه 
١‏ اكاك الدري الس افيه دىء كارع 2 ا شك فى العلوم الدديثة 
الل ان ننه إن يرح لبذ وك الكو ا ل 
لحات نشسير الى الاشمياء والكون والخليقة ؛ فاثساراات القرآن فى هذا 
الباب توافق تمام الموافقة الحقائق العلمية الثابتة » وهذا كاف . وان 
كان الذرآآن ف بأعظم من هذا » فان هذه العلوم وهذه الفسكوان 
فائدتها فى تدبير أمور الحياة » ولكن السعادة سعادة الداريين »© 
سهادة الدنيا وسعادة الآخرة »؛ هى العلم الذى أتى سه القرآن © 
واهذ| اعظم من كل شىء : 


مراد كتاب الله جذب قلوينا الق حضرة القدرين وااردو فى 001 


٠‏ 0 2 وثم ناحية أخرى كت دها القرآن ؛ ولها لعدية عله 

جدا فى آاشات انه من عند الله » 0 ١‏ 1 
0 نْ 1 1 وهى ان القرآن ص اغلوط الكدب 
00 والاديان السعاوية الله | 0 0000 بات 
0 ل لصي ا اك بعض اتير 0 
الاغلاط وان جاه المسطى سر | 1 0 
والبهودية والاديان الكثابية 5 1 ال ت فيها النصرانية 
لي ل ال 0 والعريي و ذلك أنه انق عض 

0 اناك وجوه لديل ادن إن 1 ل ك0 
ى كن 


سعص بار والرهبان » يرن 
ا اوهو يصحح | ا 
والانجيل أو بالمهد القديم للضم للع خطاء ما يسدمىن بالتوراة 
من عند الله 4 مثلز قصة ب . 7 ومن أن له ذلك" ان لم بعن 
وى عل 0 : 
شحى عليه السلام الواردة ف قوله 


انان 52 


تعالى : « فألقه فى اليم » الآية » فهو فى التوراة اى التسنى منس.وب 
لى ابنة فرعون »2 وفى القرآن الى امرأة فرعون آسية وهذا هو 
المعقتول ؛ وفى التوراة نسبة صنع العجل الى بسيدنا هارون وحاشساه 
عليه السلن من ذلك وى الفر)ن نسبتتة الى الا ري هذا هي 
الصديح » وفى القرآن تغليط النصارى فى عقيدة التثليت وتسفيه 
آرائهم فى ذلك » وابطالها بما لا مزيد عليه من الادلة والحجج حتى 
صارت منتشرة فى الدنيا » وحتى صار النصارى أنفسهم يعتقدون 
بالثلاثة ويقولون هم بمثابة واحد » وكان تأثير القرآن فى هذا الصدد 
ان تفرةت الديائنات المسيحية الى قسمين » وقم المصلحون 
المشهورون بالبروتستانت بالاصلاح الذى ادخلوه على الديانة 
الستكة ندر با حاء له 21 ]70 


لحن نذا كف رين الك اليه التضيره ان التسذيك الى الال 
فيها النبى صلى الله عليه وسلم وهى ايضا معجزة عظيمة ‏ فأرجو 
أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة ‏ فهذا الكلام مسدب ومرتب على 
ما قبله ؛ ومفاده لما كان ما أوتيه (ص) وحيا أوحاه الله اليه وصهطو 
قرآن خالد باق مستمر الى يوم القيامة فهو يرجو أن يكون من يتبعه 
من الناس ومن يومن به أكثر مما تبع كل رسول وكل نبى » وهذا شىء 
غريب جدا يقوله النبى صلى الله عليه وسلم فى المدينة أو فى الحجاز » 
لجماعة تعد ببضعة آلاف من الناسس فيتحقق ذلك ويصير أمرا واقعا 
لا مرية فيه ولم يمر على الاسسلام الا بضعة عقود من السئنين © فبعد 
أربعين سئة من الهجرة صار الاسملام منتشرا فى الدنيا كلها تقريبا » 
وبقى منتشرا الى الآن وهو الآن منتشر اكثر من كل دين واليك 
التعداد » فان المسلمين كما تعلمون يتراوحون الآن بين ثمانمائة 
مليون أو مليار من الملايين وليس هناك من اتباع الاديان من يلغ 
هذا العدد ٠‏ النصارى أكثرهم ملددون منهم من ألحد بالشيوعية ومنهم 
عن الخد اسك الح إن 0 الى ذلك لكا اهن معررفا 0 بالسارى 
الدقيقيون فلة » الدبانتان الكبيرتان بعد النصرالية هما : البوذية 
والبراهمية ؛ البوذية صارت شيوعية والبراهمة منقسمة على نفسها 


ومع ذلك فهى ل لون حسيياكة أو ستساتية مليون فط فالمسالمون 


اهاعد 


ل ب" 
ا © أم. 12 لوك 
0000 الآكر كن اخارنع 
أكثر هذا اذا رونا 0 ا نهل ١‏ لتكس كن هذه الامان 
داخل أى من 0 0 12 كا تفرك الا بعد أن 
دين صحيح 2 فان ١‏ ل" أن 6 550 عيسى كان اتماعها 
للت هلما كانت مسيحية حقيقية كنا أتى .بها سيدنا عيسى كان أت 
بطلت فلما كانت مسيحد د الا م سك 
قلة » لكن 0 ١‏ اسرد 
١ ١ 5‏ ) ذكلتك بالتغيير | ئى 35 7 7 
انك الى ار ا يحية بالمنظور الاسلا 
2 فمن ذلك الوذت لم تكن مسسيحية ؛ اك مى 
ويا الى ذلك © فين ذا و 5 5 2 
5 3 شك فى اننا ليت دين مكحا بالمنظوت الاتلدسى 11 
واليهودية لا نشك فى أنها ليست دي 3 ا 
- عليه الصلاة والسلام » وبقية الاديان هى أديان 
لم تومن بعيسى علب 0 7 ل ات تا 
وثنية ٠‏ ويدلنا على ذلك القرآن العزيز » فقد قال تعالى ار 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسسباب » 
1 1 13 
ففى اليوم الآخر يوم القيامة يتبرأ المتبعون وهم الانبياء عليهم الصلوات 
والسلام ؛ من هؤلاء الذين يتبعونهم ‏ ويقول الذين اتبعوهم لو أن 
لنا كرة فنتبرأ منهم كما تيرأوا منا » الآية » وبخصوص سيدنا عيسى 
ال 0 اا 07ت لات اباس 
ار ا لين ل ع ل 0 تر 1د 
اقول كا اليش لى بحق ان كنت قلنه نتن علمحه هلم ا 1 0 
ول اعلم ما فى نفسك انك انت علام الغيوب حاتت ل 1 0 00 
لاك دوا الله ري ورك ٠‏ الآنة لان القسن مطني. 
3 3 وسلم أكثر الامم اتباعا بدون شك ولا ريب ويصدق على 
ل لولم تعالى ٠‏ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الدق 
لمان لضي كله “السلام طام والجيه إن ل 000 
ولا باسن بما يقع من المخالفات ١‏ 0 0 
فالذنوب الى التفران كا . : بخ من المسلمين من ,الذنوب,» 
0 3 00 تكروف وق الحديف * (ايدخل. الحنة ون 
خف عون ألفنا تتفي .تيان را 3 اي 
ا ا ا سي ال 0 
3 م دواري ا ا 
ذلك (١‏ وجنات ين دان :9 عليه وشم فقال بعد 
ااا لحفيات" جع احينار الحد ةا ع 


نا الع 7 وتسضات إلله 1 0 ١‏ حَ 
: هيكم فيما قال تعالى 0 0 ل لى تشمل : لجميع 


وو الو سيرك 0 سيت ( ردي جميعا 
2 نيمي 61 وق الصحيح 
0 


آما ترضون أن تكوذوا ثلث أهل الجنة ؛ قلنا : بلى يا رسسول الله » 
قال : اما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة ؟ قلنا : بلى يا رسول 
الله » قال : افساخيرى عن ذلك © ١‏ الساءون فى الكفار الا كتتدرة 
بيضاء فى ثوب أسود أو سعرة سوداء فى ثوب أبيض وهذا منتهى 
الفضل جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يعمهم هذا الفضل ولا <رمنا 
الله تعالى من هذا العطاء الكريم ونرفع اكف الضراعة والابتهال الى 
الكبير المتعال بأن يديم جلالة مولانا أمير المؤمنين ويسبغ عليه نعمة 
اكه لاه ره ال ل ا 0 في للش 
المقركة اللعطدكة النى يدودها الشركة القتاء ) وكير الللتلشراء 
وجميع الاجزاء المغتصبة من وطننا العزيز على يده وبذلك تتم الوحدة 
المائه للرل الك اكت 2 ال اس والارد هر لقتال 
جلالته أدام الله عزه ونصره واعلى أمره وأقر عينيه بالآمير المحبسوب 
ولى العهد سسيدى محمد وبصنوه الإمير الواعد مولاى الرشسيد وانزل 
سحائب الرحمة والغفران على ضريح مولانا الامام بطل العروبة 
والاسلام سيدى محمد الخامسس وجزاه عنا أفضل الخراء 2 سكوك 
الملك المؤمن المحسسن الصالح المصلح عن أمته 4 انه سبحائه وتعالى 
© ل ل لتحي دي 0 0 ري لا موحي إن نسي ار 
الل 2 00 22ل علينا إكا ك) كبلقه على الي لس ملت 
ا ل الك 4 ل ظامة لنا لله واهف عنا واعدر ل] را كك 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » والختم من مولانا أمير الموّمئين . 
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